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 أبوظبــي – نجــــح مهرجــــان الظفــــرة 
منذ انطلاقه عــــام 2008 في تحقيق مكانة 
إقليميــــة وعالميــــة مرموقة علــــى صعيد 
المهرجانات التراثية بفضل الدعم الكبير 
الذي يتلقاه والتطوير الدائم في فعالياته.
وتحتفي الدورة الـ14 لمهرجان الظفرة 
2020 بالتــــراث والثقافــــة الإماراتيــــة من 
خلال تقديم 600 جائزة قيمة للمشــــاركين 
موزعــــة على 7 مســــابقات تراثية وثقافية 

تتضمن 84 شوطا.
وتنطلق المنافســــات فــــي مدينة زايد 
بمنطقــــة الظفرة يــــوم الخميس 5 نوفمبر 
الجــــاري وتســــتمر إلــــى غايــــة 30 يناير 
2021، وتأتــــي هذه الدورة ضمن إجراءات 
فرضتهــــا  خاصــــة  وشــــروط  احترازيــــة 
والبرامــــج  المهرجانــــات  إدارة  لجنــــة 
الثقافية والتراثيــــة بأبوظبي، التي تنظم 

المهرجان.
وتشهد مزاينة الإبل لفئتي المحليات 
والمجاهيــــم التي تعــــد الفعاليــــة الأبرز 
فــــي المهرجــــان 56 شــــوطا خُصصت لها 
476 جائــــزة موزعة علــــى فئتي المحليات 
عمريــــة  فئــــات   6 ضمــــن  والمجاهيــــم، 
(المفاريــــد، الحقايــــق، اللقايــــا، الإيذاع، 
الثنايا، الحول)، حيث خصص 30 شوطا 
لفئــــة المحليــــات بمجمــــوع جوائــــز بلغ 
248 جائزة، و26 شــــوطا لفئــــة المجاهيم 
بمجموع جوائز يبلغ 228 جائزة، وسيبدأ 
مــــلاّك الإبل بتســــليم المطايا المشــــاركة 
للمبيــــت ضمــــن شــــروط وآلية مســــابقة 
مزاينــــة الإبل بدءاً مــــن 5 نوفمبرالجاري، 

فيما تتم عمليــــة التحكيم وإعلان النتائج 
فــــي اليوم التالي، وســــتجري منافســــات 
المزاينة في نهاية كل أسبوع ولغاية يوم 

30 يناير 2021.
التراثيــــة  المســــابقات  وتنطلــــق 
المصاحبة في 27 نوفمبر الجاري وتستمر 
لغاية 15 ينايــــر 2021، ضمن 6 فئات هي: 
مســــابقة الصيد بالصقور، بطولة سباق 
الســــلوقي العربــــي التراثــــي 2500 متــــر، 
مســــابقة الرماية، مزاينة الصقور، مزاينة 
الســــلوقي العربي التراثي، ومزاينة غنم 

النعيــــم، وقــــد خُصصت لهــــا 125 جائزة. 
وتنطلــــق هذه المســــابقات مــــن مضمار 
مدينة زايد، الذي سيشــــهد إقامة ســــباق 
الخيول العربية الأصيلة، حيث خُصصت 
له 9 جوائز موزعة على 3 أشــــواط (شوط 
الظفــــرة الرئيســــي 1800 متــــر، الشــــوط 
المفتــــوح 1400 متــــر، وشــــوط المبتدئين 

1200 متر).
وبالتعاون مع نــــادي الظفرة للرماية 
في مدينة زايد ســــتقام منافســــات الشوط 
المفتــــوح فــــي مســــابقة الرمايــــة خــــلال 

الفتــــرة من 3 إلى 31 ديســــمبر المقبل في 
مقر النــــادي، وقد خصصت لها 10 جوائز 
نقدية، فيما تقام منافســــات شوط بينونة 
لمواطني الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 
13 يناير 2021، وقد خصصت لها 5 جوائز 
نقدية. وتشمل مســــابقة الصيد بالصقور 
التي تنظــــم بالتعاون مع نــــادي أبوظبي 
للصقاريــــن خــــلال الفترة مــــن 16 إلى 19 
ديســــمبر المقبل، في ميــــدان مدينة زايد 
للصقور في منطقة الظفرة، ســــتة أشواط 
لمســــابقات التلواح، منها أربعة أشــــواط 
لفئة الفروخ وشــــوطان لفئــــة الجرناس، 

وقد خُصصت لها 30 جائزة.
وتنظم مزاينة الصقــــور لفئة الفروخ 
بالتعــــاون مــــع محميـــــة المــــرزوم يـــــوم 
24 ديســـــمبر المقبــــل، فـي ميــــدان مدينة 
زايــــد للصقــــور، وتشــــمل فئـــــات: بيــــور 
شــــاهين وبيور جيــــر وبيور قرموشـــــة. 
وقــــد خُصصت لها 9 جوائــــز، أما مزاينة 
الســــلوقي العربي التراثي فستنطلق في 
14 يناير القادم وتشــــمل 4 أشواط لفئتي 
الحــــص والأريــــش (ذكــــور – إنــــاث) وقد 

خصصت لها 12 جائزة.
وتقام بطولة سباق السلوقي العربي 
التراثــــي 2500 متر في ميــــدان مدينة زايد 
للهجن، حيث ســــينطلق السباق التأهيلي 
(ســــباق التصفيــــات) يــــوم 31 ديســــمبر 
(ســــباق  النهائــــي  والســــباق  المقبــــل، 
التحــــدي) يــــوم 7 يناير القادم، ويشــــمل 
شــــوطين (شــــوط الذكور – شوط الإناث)، 

وقد خصصت للبطولة 10 جوائز.

وتقام مزاينة غنم النعيم خلال الفترة 
من 14 إلى 15 يناير 2021 وتشمل 8 أشواط 
خصصت لها 40 جائزة، حيث ســــتقام في 
اليوم الأول 4 أشواط (شوط الفحل، شوط 
الجذع، شــــوط الجذع إنتاج محلي، شوط 
الثلاثــــة جذعــــات)، فيما سيشــــهد اليوم 
الثاني 4 أشــــواط (شــــوط الجذعة، شوط 
الجذعة إنتاج محلي، شــــوط الشاه، شوط 

أجمل 10 رؤوس).
وكانــــت اللجنــــة المنظمــــة لمهرجان 
الظفــــرة وبالتعاون مــــع الجهات المعنية 
قــــد اتخذت جميع الإجــــراءات الاحترازية 
صحــــة  حمايــــة  أجــــل  مــــن  والوقائيــــة 
المشــــاركين والعامليــــن، ومنهــــا إبــــراز 
نتيجــــة ســــلبية لفحص كوفيــــد – 19 عبر 
الحــــرارة،  وفحــــص  الحصــــن،  تطبيــــق 
والتباعــــد الجســــدي، والتعقيــــم اليومي 
واقتصار الحضــــور على 30 في المئة من 
اســــتيعاب منصة التتويج، وغير ذلك من 

الإجراءات.
وتمكن مهرجان الظفرة منذ انطلاقته 
الأولــــى فــــي عــــام 2008 بمدينــــة زايد في 
المنطقــــة الغربية مــــن الترويــــج للتراث 
الإماراتــــي والخليجــــي وتعزيــــز جهــــود 
صونه والحفاظ عليه وبخاصة أنه يسهم 
عاما بعــــد آخر في وضــــع منطقة الظفرة 
على خارطة الســــياحة العالميــــة، ليؤكد 
مكانتــــه في قلوب عشــــاق الإبل وســــائر 

المسابقات التراثية.
وحقق المهرجــــان منذ انطلاق دورته 
الأولــــى العديد من الفعاليــــات المتنوّعة، 

حيــــث توج بنجــــاح كبير في اســــتقطاب 
عــــدد كبيــــر مــــن المشــــاركين مــــن دول 

الخليج العربي.

وكان المهرجــــان فــــي دورتــــه الـــــ13 
قد شــــهد نقلــــة نوعيــــة وزيادة فــــي عدد 
المشاركات والجوائز، ورفع قيمة جوائز 
مســــابقة مزاينة الإبل لـــــ20 مليون درهم 
لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 
فـي دورته الثالثة عشــــرة نحو 60 مليون 
درهــــم، منهــــا 52 مليون لجوائــــز مزاينة 

الإبل.
الإبــــل  مزاينــــة  مســــابقة  وشــــكّلت 
للمحليات والمجاهيــــم الحدث الأبرز في 
المهرجــــان، حيث شــــهدت كافة أشــــواط 
المزاينــــة مشــــاركة ومنافســــة قوية بين 
كبار مــــلاك الإبل من دول مجلس التعاون 
الخليجي، وعلى مدار 77 شوطاً خصصت 

لها 655 جائزة.

مهرجان الظفرة يرصد ستمئة جائزة محتفيا بالتراث والثقافة في دورته الرابعة عشرة

 يعــــد إبراهيــــم رمزي أحد أبــــرز دعائم 
المســــرح العربــــي الحديــــث ورائــــدا من 
بــــالأدب  علاقتــــه  بــــدأت  حيــــث  رواده. 
والمسرح بعد عمله مترجما في الصحافة 
وكتابتــــه للمقالات الأدبيــــة والأبحاث في 
العديد مــــن المجلات، حتى أيقن بضرورة 
تأليف نصوص خاصة للمسرح المصري 

القومي.
بــــدأ رمزي مؤلفاته المســــرحية بنص 
عنوانــــه ”الحاكم بأمر الله“ عام 1915، وقد 
مثلت هذه المسرحية جوقة جورج أبيض 
وســــلامة حجازي في دار الأوبــــرا في 15 
أبريل 1915، لتتوالى بعد ذلك أعمال رمزي 
و”شمشون ودليلة“  مثل ”الفجر الصادق“ 
و”الــــدرة اليتيمــــة“ و”عقبــــال الحبايب“، 

و”الظاهر بيبرس“ وغيرها.

تجربة مسرحية

في كتابهــــا الجديد ”مســــرح إبراهيم 
رمزي.. دراسة تحليلية وتحقيق لنصوصه 
تدرس أستاذة علوم المسرح   المسرحية“ 
نجــــوى عانوس تراث المســــرح المصري 
عبــــر أعمال رواده، فكانــــت الحلقة الأولى 
مســــرح يعقــــوب صنــــوع، تلاها مســــرح 
إبراهيــــم رمزي، ومســــرح أميــــن صدقي، 
وشــــخصية العمدة في المسرح المصري، 
ومسرح يونس القاضي، وأخيرا التمصير 
في المســــرح المصري من يعقوب صنوع 

1870 إلى الحرب العالمية الثانية.

تتبعت عانوس في كتابها حياة رمزي 
وظروف عصره، كاشفة عن أن عصره كان 
زاخرا بالصراعات والحركات السياســــية 
والاجتماعية؛ حيث عاصر رمزي النشــــاط 
السياســــي لمصطفى كامــــل، وكذلك ثورة 
الشــــعب المصري عام 1919 بزعامة ســــعد 
زغلــــول، كمــــا أنه لــــم ينعزل عــــن الحركة 
السياســــية بــــل شــــارك فيهــــا بالانضمام 
الفعلــــي إلى الحزب الوطني الذي أسســــه 

مصطفــــى كامــــل، إلــــى جانــــب انضمامه 
إلــــى لجنة مندوبي الموظفيــــن بالوزارات 
والمصالح اعتراضا علــــى خطبة ”اللورد 
حيــــث بــــدا واضحا مــــن هذه  كيــــرزون“ 
الخطبة أن الحكومة البريطانية تصر على 
احتــــلال مصر وتشــــويه الحركة الوطنية. 
كما فرقت الباحثة بين أديبين اشتركا في 
الاسم وفي اشتغالهما بالأدب، وأوضحت 
مكابدة رمزي الشــــعر فــــي فترة مبكرة من 

حياته.
قســــمت عانوس كتابها إلى قســــمين، 
الأول بعنــــوان ”الاســــتلهام التاريخي في 
مســــرح رمــــزي“ وجاء فــــي فصلين حللت 
خلالهما الباحثة المســــرحيات التاريخية 
لرمزي، من حيث علاقتها بالتاريخ لتجيب 
عن أســــئلة: إلى أي حد تأثر بالتاريخ؟ هل 
اســــتعاده مع تفجير قضايــــا معاصرة أم 
اســــتلهمه؟ وهل وعــــي الحاضر كما وعي 
الماضي؟ وهــــل وقف برجل فــــي التاريخ 
وبأخــــرى فــــي الحاضــــر؟ ولمــــاذا اختار 
شخصيات تاريخية بعينها دون الأخرى؟ 
ولماذا اختار معظم مسرحياته من تاريخ 

الدولة الفاطمية بصفة خاصة؟
ودرســــت عانوس تأثر رمزي بالتراث 
الشــــعبي من حيث الحبكة والشخصيات 
والحوار وتأثره ببعض الكتاب الغربيين 
وأيضــــا تأثــــره بالمــــوروث العربــــي، إذ 
تأثــــر في مســــرحية ”أبطــــال المنصورة“ 
ومملكــــة  الديــــن  ”صــــلاح  بمســــرحية 

أورشليم“ لفرح أنطون.
”الأوبريــــت  الثانــــي  البــــاب  أمــــا 
الكوميديــــة  رمــــزي  ومســــرحيات 
والميلودراميــــة النثريــــة“، فقــــد جاء في 
فصليــــن أيضا تناولت عانــــوس في الأول 
الأوبريت مقتصــــرة على النص المكتوب، 
”شمشــــون  مســــرحيتَيْ  بدراســــة  وقامت 
ودليلة“ و”الهواري“ التي كتبها في يونيو 
1918، والتي لحنها سيد درويش ومثلتها 
فرقــــة جــــورج أبيــــض وســــلامة حجازي 
فــــي تياتــــرو باتيه فــــي أغســــطس 1918.  
وتطرقــــت الباحثــــة كذلــــك إلى مســــرحية 
”الدرة اليتيمة“ التي  مثلتها فرقة عكاشــــة 
عــــام 1923، وهي من تلحين ســــيد درويش 

وأكملها كامل الخلعي.
وضــــم الفصل الثاني قســــمين، درس 
القسم الأول المســــرحيات الكوميدية مثل 
”عقبــــال الحبايب“ و“دخــــول الحمام مش 
زي خروجــــه“ التــــي مثلتهــــا فرقــــة عزيز 
عيــــد فــــي أكتوبــــر 1917، والثانــــي درس 
المســــرحيات الميلودراميــــة النثرية مثل 

”صرخة طفل“ و“الفجر الصادق“.

القســــم الثاني من الكتاب ضم تحقيقا 
لثلاث مســــرحيات هي ”شمشون ودليلة“ 

و”الهواري“ و”عقبال الحبايب“. وقد لفتت 
عانوس إلى ما لاقتــــه من صعوبات خلال 
محــــاولات العثور على مســــرحيات رمزي 
المخطوطــــة التي تبلغ 34 مســــرحية لولا 
تفضل ابنته الراحلة أميمة إبراهيم رمزي 

التي جادت عليها بمعظم المسرحيات.
بعــــد مســــرحيته ”الحاكم بأمــــر الله“ 
تاريخيــــة  مســــرحيات   7 رمــــزي  كتــــب 
عرضت جلها على خشــــبة المسرح وهي: 
”البدويــــة“، كتبها في مارس 1918 ومثلتها 
فرقة عبدالرحمن رشدي في الأقاليم ثم في 
القاهــــرة يوم عيد النيروز وفي الأوبرا في 
6 فبراير 1919، و”الوزير شاور بن مجير“، 
و”بنت الأخشــــيد“ التي ألفها في 27 أبريل 
1915 ومثلتها فرقة جورج أبيض وسلامة 
التي كتبها  حجازي، و”أبطال المنصورة“ 
عام 1915 ومثلتها فرقة عبدالرحمن رشدي 
لأول مرة فــــي المنصــــورة تكريما لها في 
1918 ثــــم مثلتهــــا فرقــــة ترقيــــة التمثيــــل 
العربــــي، و”الظاهــــر بيبــــرس“، و”محمد 

الفاتح“، و”إسماعيل الفاتح“.

التأثر بالتاريخ

رأت عانــــوس أن تأليف المســــرحيات 
التاريخية لم يكــــن غريبا عن عصر رمزي 
إذ اتجــــه الــــرواد في التأليف المســــرحي 
إلى التاريخ القومي والوطني ينقبون في 

عصــــوره عن مواقف البطولات والتأســــي 
مسرحياتهم  موضوعات  ونهلوا  والعظة، 

من هذا التاريخ.
مــــن هــــذه المســــرحيات ”كليوبتــــرا“ 
لإســــكندر فــــرح، وقامــــت فرقــــة جــــورج 
أبيض وســــلامة حجازي بتمثيل ”صلاح 
الديــــن ومملكة أورشــــليم“ لفــــرح أنطون، 
و”المعتمــــد بــــن عبادة“ لإبراهيــــم رمزي، 

و”مقاتــــل مصــــر أحمــــد عرابي“ 
لمحمد عبادي، و”أبطال الحرية“ 
لأنطون الجميل،  و”وفاء العرب“ 
ومثلت فرقــــة المجتمع الأخوي 
التمثيلي مســــرحية ”طارق بن 
حامد،  عبدالحق  تأليف  زياد“، 
كمــــا مثلــــت جمعيــــة الاتحاد 
الشــــرقي الأدبيــــة مســــرحية 
الظاهــــر  العــــادل  ”الملــــك 
جمعية  ومثلــــت  بيبــــرس“، 
النهضــــة الأدبيــــة الخيرية 

”مسرحية محمد علي“.
وأشــــارت عانوس إلــــى أن رمزي أراد 
بعث أمجاد المصريين في وقت ازداد فيه 
شعورهم الوطني المحلي، والسخط على 
الاحتلال والتخلــــف الاجتماعي، وعناصر 
الفســــاد التي تســــللت إلى حياتهم، حيث 
كتب مســــرحياته التاريخية ما بين عامي 
1915 و1918 أي فــــي أثناء الحرب العالمية 
الأولى، وقبيل ثورة 1919، وقد ظل الشعور 

القومــــي فــــي هذه الفتــــرة ينمــــو ويزداد 
قوة حتــــى انفجر في ثــــورة 1919 وقويت 
اتجاهــــات الإصلاح والنهضــــة في أعقاب 
ذلــــك وظهر أثر هــــذه الاتجاهات في الفكر 

والأدب والمسرح بصفة خاصة.
تحليلهــــا  فــــي  الكاتبــــة  وأوضحــــت 
لمســــرحيات رمزي الاجتماعية كيف عالج 
الميلودراميــــة  الاجتماعيــــة  المســــرحية 
باعتبارهــــا مجــــالا خصبا يغــــري بإثارة 
قضايا اجتماعية متنوعة، 
مســــرحية  مثــــل  وذلــــك 
”الفجــــر الصــــادق“ التــــي 
الــــزواج،  مشــــكلة  تناقــــش 
والتــــي قــــدم لهــــا كاتبهــــا 
بمقدمة يعــــرض فيها أفكاره 
الخاصة بالتعليم والصحافة 
وبعد  والزواج،  والموســــيقى 
أحداث  تبــــدأ  المقدمــــة  هــــذه 
المســــرحية في تتابــــع تتنوع 
عليه المفاجآت المأساوية حتى 

تنتهي نهاية مفجعة.
وقالــــت إن رمــــزي كتــــب مســــرحيات 
”دخول الحمام مش زي خروجه“ و“عقبال 
الحبايب“ و“أبا خونده“، و“حنجل بوبو“ 
لمناقشــــة قضايا اجتماعية مصرية، وهذا 
ما فعله عندما ناقش من خلال مســــرحيته 
”دخــــول الحمــــام…“ و“عقبــــال الحبايب“ 
قضايــــا اجتماعيــــة جــــادة مثــــل وضعية 

المحاكم الشرعية وأحكام الطلاق المزور 
وشهادة الزور، وقضية الفقر الاجتماعي، 
والصراع بيــــن مجتمع القريــــة ومجتمع 
المدينة، حيــــث يصطدم العمــــدة القروي 
عند انتقاله إلى المدينة بأحابيل المجتمع 
الحضــــري وأكاذيبــــه ورغم ذلك يتمســــك 

بقيمه الريفية.
ولفتــــت عانــــوس إلى أن تأثــــر رمزي 
مســــرحياته  فــــي  الشــــعبي  بالتــــراث 
الاجتماعيــــة تمثل في الســــير الشــــعبية 
وحكايــــات ألف ليلــــة وليلــــة وبابة طيف 
الخيــــال أو الأميــــر وصــــال لابــــن دانيال، 
كما تأثر بالأراجوز الشــــعبي. ومثالا على 
ذلك استمد شــــخصية العمدة من الفاصل 
الكوميدي الذي ألفه عبدالقادر ســــليمان، 
وكذلك اســــتعان بشــــخصية الدلالة فاطمة 
حيث كانت تدعى أم رشــــيد في بابة طيف 

الخيال.
ورسم رمزي شــــخصية الفقيه المعمم 
طبقا لمــــا رآه في فن الأراجــــوز، كما تأثر 
بالمسرح الغربي في مسرحيتيه ”صرخة 
الطفــــل“، و“الفجــــر الصادق“ بمســــرحية 
”بيت الدمية“  لهنرك إبســــن، ومســــرحية 
”الزواج“ لبرنارد شــــو، وقــــد تأثر بالأولى 
في رسم معظم الشخصيات وتأثر بالثانية 
في كونها مســــرحية أفكار، واستمد منها 
الموضــــوع الذي تدور حوله وهو ضرورة 

التناسب في عمر الزوجين.

احتفاء بتراث وثقافة عريقين

مسرح كانت له قضية

تعود نشــــــأة المسرح العربي وفق الكثير من المؤرخين والباحثين إلى مارون 
النقاش الذي استقدم هذا الفن إلى بلاد الشام من أوروبا سنة 1848. لكنّ 
المســــــرح العربي عرف تطورات كبيرة في تناوله لأهم القضايا الاجتماعية 
ــــــد رواد كتبوا أعمالا  والسياســــــية مطلع القرن العشــــــرين في مصر على ي

مسرحية وأخرجوها وقدموها ما جعلها ترسّخ هذا الفن العريق.

المسرح كان سبيلا لمواجهة الاستعمار ونقد القضايا الاجتماعية

إبراهيم رمزي حلقة مهمة في تراث المسرح المصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مهرجان الظفرة تمكن منذ 

انطلاقته الأولى عام 2008 من 

الترويج للتراث الخليجي وتعزيز 

جهود صونه والحفاظ عليه

>

الكتاب بحث في تأثر 

إبراهيم رمزي بالتراث 

الشعبي من حيث الحبكة 

والشخصيات والحوار وتأثره 

ببعض الكتاب الغربيين


